
الهجرة إلى المدينة : التخطيط والاستعدادات

يُعتبر حدث هجرة النبيصلى الله عليه وسلم إلى المدينة حدثا حاسما ومفصليا ليس في التاريخ الإسلامي فحسب، وإنما في التاريخ الإنساني

أجمع، فقد كان لهجرة النبي الأعظم تداعيات كبرى على الدعوة المحمدية التي جاءت تحمل في طياتها قيما روحانية سامية،

جعلت الحضارة الإسلامية تتبوأ مكانة رفيعة بين الحضارات.

إنَّ الهجرة إلى المدينة سبقها تمهيدٌ، وإعدادٌ، وتخطيط من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ، وكان ذلك بتقدير الله تعالى، وتدبيره، وكان هذا الإعداد

 إليه.
رِ
 في اتِّجاهين: إعداد في شخصية المهاجرين، وإعداد في المكان المهاجَ

: التَّمهيد، والإعداد لها أولاً
ين: 1 – إعداد المهاجر

داقة ح فيها الإنسان عن نفسه؛ ولكنَّها مغادرةُ الأرض، والأهل، ووشائج القربى، وصلات الصَّ ، أو رحلةً يروِّ لم تكن الهجرة نزهةً

، حتَّى وصل المهاجرون إلى
يرٍ
والمودَّة، وأسباب الرِّزق، والتَّخلِّي عن كلِّ ذلك من أجل العقيدة، ولهذا احتاجت إلى جهدٍ كب

قناعةٍ كاملةٍ بهذه الهجرة، ومن تلك الوسائل:

فحات الماضية. ثنا عنها في الصَّ بية الإيمانيَّة العميقة الَّتي تحدَّ – التَّر

– الاضطهاد الَّذي أصاب المؤمنين، حتَّى وصلوا إلى قناعةٍ كاملةٍ بعدم إمكانية المعايشة مع الكفر.

بَّكُمْ ينَ آمنوا اتَّقُوا رَ ذِ
بَادِ الَّ . قال تعالى: ﴿قُلْ يَاعِ كِّيِّ التَّنويه بالهجرة، ولفت النَّظر إلى أنَّ أرض الله واسعةٌ – تناول القرآن الم

 ﴾ ]الزمر: 10[ .
بٍ

ا سَ  حِ
يْرِ
 غَ

بِ
رَهُمْ  رُونَ أَجْ

بِ
ا فَّى الصَّ ا يُوَ نَّمَ

إِ
ةٌ  عَ اسِ هِ وَ

أَرْضُ اللَّ نَةٌ وَ سَ نْيَا حَ هِ الدُّ ذِ
 هَ

فِي
نُوا  سَ ينَ أَحْ ذِ

لِلَّ

ثت عن الفتية الذين آمنوا بربهم، وعن هجرتهم من بلدهم إلى الكهف، وهكذا ثمَّ تلا ذلك نزولُ سورة الكهف، والَّتي تحدَّ

حابة، وهي ترك الأهل، والوطن من أجل العقيدة. استقرَّت صورةٌ من صور الإيمان في نفوس الصَّ

مْ ئَنَّهُ وا لَنُبَوِّ لِمُ
ا ظُ دِ مَ نْ بَعْ هِ مِ

 اللَّ
فِي

رُوا  ينَ هَاجَ ذِ
الَّ ثم تلا ذلك آيات صريحةٌ تتحدَّث عن الهجرة في سورة النَّحل، قال تعالى: ﴿وَ

كَّلُونَ ﴾ ]النحل: 41 – 42[ . مْ يَتَوَ
هِ
بِّ لَى رَ عَ بَرُوا وَ  ينَ صَ ذِ

ونَ * الَّ لَمُ بَرُ لَوْ كَانُوا يَعْ كْ رُ الآخرةِ أَ لأَجْ نَةً وَ سَ نْيَا حَ  الدُّ
فِي
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نَّ
إِ
بَرُوا   صَ وا وَ اهَدُ نُوا ثُمَّ جَ تِ

ا فُ دِ مَ نْ بَعْ رُوا مِ ينَ هَاجَ ذِ
 لِلَّ

بَّكَ نَّ رَ
إِ
ورة يؤكِّد المعنى مرَّةً أخرى بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ  وفي أواخر السُّ

يمٌ ﴾ ]النحل: 110[. وكانت الهجرة إلى الحبشة تدريباً عمليّاً على ترك الأهل، والوطن. رٌ رَحِ و فُ ا لَغَ هَ دِ نْ بَعْ بَّكَ مِ رَ

2 – الإعداد في يثرب:

كَّد من وجود ر ذلك لأكثر من عامين؛ حتَّى تأ نلاحظ: أنَّ الرَّسول صلى الله عليه وسلم، لم يسارع بالانتقال إلى الأنصار من الأيام الأولى؛ وإنَّما أخَّ

ةً بعد انتقال مصعب رضي الله القاعدة الواسعة نسبيّاً، كما كان في الوقت نفسه يتمُّ إعدادها في أجواء القرآن الكريم، وخاصَّ

عنه إلى المدينة.

كَّد: أنَّ الاستعداد لدى الأنصار قد بلغ كماله، وذلك بطلبهم هجرة الرَّسول الكريم صلى الله عليه وسلم إليهم، كما كانت المناقشات الَّتي وقد تأ

كيد البيعة، والاستيثاق للنَّبي صلى الله عليه وسلم بأقوى المواثيق على ديد من الأنصار على تأ جرت في بيعة العقبة الثَّانية، تؤكِّد الحرص الشَّ

نًى ممَّن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسيافهم؛ لو أذن الرَّسول الكريم بذلك، ولكنَّه أنفسهم، وكان في رغبتهم أن يميلوا على أهل مِ

قال لهم: »لم نؤمر بذلك«.

ات. عَ
بِ
وهكذا تمَّ الإعداد لأهل يثرب؛ ليكونوا قادرين على استقبال المهاجرين، وما يترتَّب على ذلك من تَ

لاتٍ في بعض آيات سورة العنكبوت ثانياً: تأمُّ

عوات، وهي سنُّة الابتلاء، قال ورة عن سنَّة الله في الدَّ ثت السُّ تعتبر سورة العنكبوت من أواخر ما نزل في المرحلة المكِّيَّة، وتحدَّ

مْ
هِ
لِ بْ

نْ قَ ينَ مِ ذِ
تَنَّا الَّ لَقَدْ فَ تَنُونَ * وَ هُمْ لاَ يُفْ نَّا وَ تَنُونَ * يَقُولُوا آمَ هُمْ لاَ يُفْ نَّا وَ تْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَ بَ النَّاسُ أَنْ يُ سِ تعالى: ﴿الم * أَحَ

﴾ ]العنكبوت: ونَ كُمُ ا يَحْ اءَ مَ ونَا سَ قُ
بِ
 يِّئَاتِ أَنْ يَسْ لُونَ السَّ مَ ينَ يَعْ ذِ

بَ الَّ سِ ينَ * أَمْ حَ
بِ
 كَاذِ نَّ الْ لَمَ لَيَعْ قُوا وَ دَ ينَ صَ ذِ

نَّ اللَّهُ الَّ لَمَ لَيَعْ فَ

]4 – 1

 تلفت النَّظر، وهي:
رٍ
وفي سورة العنكبوت ثلاثةُ أمو
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كْرُ كلمة المنافقين، ومن المعلوم: أنَّ النِّفاق لا يكون إلا عندما تكون الغلبة للمسلمين؛ حيث يخشى بعضُ النَّاس على 1 – ذِ

مصالحهم، فيظهرون الإسلام، ويبطنون الكفر، ومن المعلوم: أنَّ المجتمع في مكَّةَ كان جاهليّاً، وكانت القوَّة والغلبة لأهل

ينَ ﴾ قِ نَافِ نَّ الْمُ لَمَ لَيَعْ ينَ آمنوا وَ ذِ
نَّ اللَّهُ الَّ لَمَ لَيَعْ ورة، في قوله تعالى: ﴿وَ ك، فما مناسبة مجيء المنافقين في هذه السُّ الشِّر

]العنكبوت: 11[، وهي سورةٌ مكِّيَّةٌ كما قلنا: فهل كانت الآمال قد قويت عند الفئة المؤمنة بحيث تراءى لهم الفرج، والنَّصر

، كما ذهب إلى ذلك بعض نْ وقتُه بعدُ ؛ لأنَّ النِّفاق لم يحِ قاب قوسين أو أدنى؟ أم أنَّ هذه الآية مدنيَّةٌ وضعت في سورةٍ مكِّيَّةٍ

ين؟. المفسِّر

2 – ورد الأمر بمجادلة أهل الكتاب بالَّتي هي أحسن، وكأنَّه تهيئةٌ للنُّفوس للمرحلة القادمة؛ الَّتي سيكون بين المسلمين وبين

لاَّ
إِ
 

بِ
تَا كِ

لَ الْ لُوا أَهْ ادِ لاَ تُجَ ة، فيأتي التَّنبيه على هذا الأمر في قوله تعالى: ﴿وَ ، فلا يكونون البادئين بالشدَّ أهل الكتاب فيها احتكاكٌ

ونَ * لِمُ سْ نُ لَهُ مُ نَحْ دٌ وَ احِ كُمْ وَ لَهُ
إِ
 نَا وَ لَهُ

إِ
 كُمْ وَ لَيْ

إِ
لَ 

زِ
أُنْ نَا وَ لَيْ

إِ
لَ 

زِ
ي أُنْ ذِ

الَّ
بِ
نَّا  قُولُوا آمَ مْ وَ نْهُ وا مِ لَمُ ينَ ظَ ذِ

لاَّ الَّ
إِ
نُ  سَ يَ أَحْ  هِ

تِي
الَّ

بِ


رُونَ ﴾ كَافِ لاَّ الْ
إِ
آياتنَا 

بِ
دُ  حَ ا يَجْ مَ بِهِ وَ

نُ  مِ
نْ يُؤْ ءِ مَ

لاَ ؤُ نْ هَ مِ بِهِ وَ
نُونَ  مِ

تَابَ يُؤْ كِ
نَاهُمْ الْ ينَ آتَيْ ذِ

الَّ تَابَ فَ كِ
كَ الْ لَيْ

إِ
نَا  لِكَ أَنْزَلْ

كَذَ وَ

]العنكبوت: 46 – 47[ .

3 – تهيئة النُّفوس للهجرة في أرض الله الواسعة، وربما كانت المدينة قد بدأت تستقبل المهاجرين من المؤمنين بعد بيعة

العقبة الأولى، ومهما كان الأمر، وأنَّى كان وقت نزول سورة العنكبوت؛ فإنَّ الإشارة واضحةٌ، والحثَّ على الهجرة – أيضاً –

يَّايَ
إِ
 ةٌ فَ عَ اسِ نَّ أَرْضِي وَ

إِ
ينَ آمنوا  ذِ

يَ الَّ بَادِ . قال تعالى: ﴿يَاعِ
نٍ
، وفي أيِّ زما

ضٍ
واضحٌ ببيان تكفُّل اللهِ الرِّزق للعباد؛ في أيِّ أر

 ﴾ ]العنكبوت: 56[ .
نِ
و بُدُ فَاعْ

هذه الآية الكريمة نزلت في تحريض المؤمنين الَّذين كانوا بمكَّة على الهجرة؛ فأخبرهم الله تعالى بسعة أرضه، وأنَّ البقاء في

واب أن يُتلمَّس عبادةُ الله في أرضه مع صالحي عباده؛ أي: إن كنتم في ضيق من ؛ بل الصَّ
بٍ

بقعةٍ على أذى الكفار ليس بصوا

؛ بل إظهار الإيمان بها، فهاجروا إلى المدينة؛ فإنَّها واسعةٌ لإظهار التَّوحيد بها، ثمَّ أخبرهم تعالى: أنَّ الرِّزق لا يختصُّ ببقعةٍ معيَّنةٍ

كثر، وأوسع، وأطيب، فإنَّهم بعد قليل رزقه تعالى عامٌّ لخلقه حيث كانوا، وأين كانوا، بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أ

يعُ مِ وَ السَّ هُ يَّاكُمْ وَ
إِ
 ا وَ زُقُهَ ا اللَّهُ يَرْ قَهَ زْ

رِ
لُ  مِ آبَّةٍ لاَ تَحْ نْ دَ كَأَيِّنْ مِ صاروا حكَّام البلاد في سائر الأقطار، والأمصار، ولهذا قال تعالى: ﴿وَ

يمُ ﴾ ]العنكبوت: 60[ . لِ عَ الْ

إسلام أون لاين

5 / 3

https://islamonline.net/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%82/


ونَ ﴾ ]العنكبوت: عُ نَا تُرْجَ لَيْ
إِ
تِ ثُمَّ  وْ ةُ الْمَ ائِقَ

 ذَ
سٍ
  واجدةٌ مرارة الموت، فقال جلَّ شأنه: ﴿كُلُّ نَفْ

سٍ
كما ذكَّرهم تعالى: أنَّ كلَّ نف

ائق طعم المذوق، ومعناه: إنَّكم ميِّتون، فواصلون إلى الجزاء، ومن كانت هذه 57[. أي: واجدةٌ مرارته، وكربه، كما يجد الذَّ

عاقبته؛ لم يكن له بُـدٌّ من التزوُّد لها، والاستعداد بجهده، وهذا تشجيعٌ للنَّفس على الهجرة؛ لأنَّ النَّفس إذا تيقَّنت بالموت؛

لَ عليها مفارقةُ وطنها. سهُ

قال ابن كثير في الآية: أي: أينما كنتم يدرككم الموت، فكونوا في طاعة الله، وحيث أمركم الله؛ فهو خيرٌ لكم، فإنَّ الموت لابدَّ

منه، ولا محيد عنه، ثمَّ إلى الله المرجع والمآب، فمن كان مطيعاً له؛ جازاه أفضل الجزاء، ووافاه أتمَّ الثَّواب، ولهذا قال تعالى:

ينَ ذِ
ينَ * الَّ لِ امِ عَ رُ الْ مَ أَجْ ا نِعْ يهَ ينَ فِ الِدِ

ارُ خَ ا الآنهَ تِهَ نْ تَحْ ي مِ
رِ
 ا تَجْ رَفً ةِ غُ

نَّ جَ نَ الْ مْ مِ ئَنَّهُ اتِ لَنُبَوِّ الِحَ لُوا الصَّ مِ
عَ ينَ آمنوا وَ ذِ

الَّ ﴿وَ

كَّلُونَ ﴾ ]العنكبوت 58 – 59[، أي: صبروا على دينهم، وهاجروا إلى الله، ونابزوا الأعداء، وفارقوا الأهل، مْ يَتَوَ
هِ
بِّ لَى رَ عَ بَرُوا وَ  صَ

والأقرباء؛ ابتغاء وجه الله، ورجاء ما عنده، وتصديق موعوده، ولم يتوكَّلوا في جميع ذلك إلا على الله.

ين ثالثاً: طلائع المهاجر

فاع عنه؛ ثارت ثائرة المشركين، فازدادوا إيذاءً ا بايعتْ طلائعُ الخير، ومواكبُ النُّور من أهل يثرب النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم على الإسلام، والدِّ لـمَّ

ولة الإسلاميَّة؛ للمسلمين، فأذن النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى المدينة، وكان المقصود من الهجرة إلى المدينة، إقامة الدَّ

ين كلُّه لله، وكان التَّوجيه إلى المدينة من الله تعالى، عوة، وتجاهد في سبيلها؛ حتَّى لا تكون فتنةٌ، ويكون الدِّ الَّتي تحمل الدَّ

، وقوماً بعون من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ طابت نفسه، وقد جعل الله له منعةً ا صدر السَّ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لـمَّ

، وجعل البلاء يشتدَّ على المسلمين من المشركين؛ لما يعلمون من الخروج، فضيَّقوا على أصحابه، ، ونجدةٍ ةٍ
، وعدَّ

بٍ
أهل حر

تم، والأذى، فشكا ذلك أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنـوه في الهجرة، وتعبَّثوا بهم، ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالون من الشَّ

؛
خٍ
، وسبا

لٍ
اة أرض نخ  بين لابتين – وهما الحرَّتان – ولو كانت السَّر

لٍ
فقال: » قـد أُريت دار هجرتكم، أريت سبخةً ذات نخ

لقلت: هي، هي« ]البخاري )2297( والبيهقي في الدلائل )2/459([ ..
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ثمَّ مكث أياماً، ثمَّ خرج إلى أصحابه مسروراً فقال: »قد أخبرت بدار هجرتكم، وهي يثرب، فمن أراد الخروج فليخرج إليها«

فجعل القوم يتَّجهون، ويتوافقون، ويتواسون، ويخرجون، ويخفون ذلك، فكان أوَّلَ من قدم المدينة من أصحاب رسول الله

ة، فهي أوَّل ظعينةٍ قدمت المدينة، ثْمَ صلى الله عليه وسلم ، أبو سلمة بن عبد الأسد، ثمَّ قدم بعده عامر بن ربيعة، معه امرأته ليلى بنت أبي حَ

ثمَّ قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالاً، فنزلوا على الأنصار في دورهم، فآووهم، ونصروهم، وآسوهم، وكان سالم مولى أبي

  قريشٌ عليهم، بَتْ لِ
ا خرج المسلمون في هجرتهم إلى المدينة، كَ ذيفة، يؤمُّ المهاجرين بقباء، قبل أن يقدم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ، فلـمَّ حُ

رٌ من الأنصار بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة الآخرة، ثمَّ رجعوا إلى نْ خرج من فتيانهم، وكان نف وحربوا، واغتاظوا على مَ

باء؛ خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكَّة، حتَّى قدموا مع أصحابه في الهجرة، فهم مهاجرون نْ هاجر إلى قُ ا قدم أوَّل مَ المدينة، فلـمَّ

أنصاريُّون، وهم: ذكوان بن عبد قيس، وعقبة بن وهب بن كلدة، والعباس بن عبادة بن نضلة، وزياد بن لبيد، وخرج

، أو ضعيفٌ عن ، أو مريضٌ المسلمون جميعاً إلى المدينة، فلم يبقَ بمكَّة فيهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر، وعليٌّ، أو مفتونٌ

الخروج. ]ابن سعد )1/325([ .
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